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جسـر الملـك سلمـان يربـط شطـري العـرب

القاهرة: صفوت عمران، هاني زايد       

في خطوة تاريخية تعد الأولى من نوعها لربط شطري العرب والقارتين الآسيوية والإفريقية، أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس، عن اتفاقه مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على إنشاء جسر بري يربط بين المملكة ومصر.

وقال الملك سلمان في كلمة ألقاها في قصر الاتحادية الرئاسي بعد تتويجه بقلادة النيل - أرفع الأوسمة - تقديرا لما قدم من خدمات إنسانية جليلة، وتشريفه والرئيس المصري توقيع 17 اتفاقية ومذكرات تفاهم وتعاون بين البلدين في عدد من المجالات، إن المملكة تقف بكل إمكاناتها وفي مختلف الظروف إلى جانب مصر منذ زيارة الملك المؤسس الوحيدة خارجيا إليها عام 1946، مقدرا لرئيسي وأعضاء الجانبين في مجلس التنسيق السعودي المصري ما بذلوه من جهود موفقة للارتقاء بمستوى العلاقات.

أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس، إنشاء جسر يربط بين المملكة ومصر، عبر البحر الأحمر، فيما بادر الرئيس المصري بإطلاق اسم الملك سلمان على الجسر، وهو ما لاقى ترحيبا كبيرا من الحضور خلال المؤتمر الصحفي الذي جمع الزعيمين عقب جلسة المحادثات الثنائية أمس. 

وقال الملك سلمان في كلمته "يسرنا ونحن نزور أرض الكنانة، أن نتقدم بالشكر لكم ولشعب مصر، على ما لاقيناه من حفاوة استقبال وكرم ضيافة وتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين"، معلنا "إنشاء جسر بري يربط بين البلدين، مما سيحدث نقلة نوعية في كافة القطاعات، كما سيرفع من حجم التبادل التجاري، ويدعم صادرات البلدين، ويشكل منفذا للمشروعات الواعدة، وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة".

وأضاف الملك سلمان بن عبدالعزيز، "الزيارة والعلاقات بين البلدين تأتي وفقا لما تم الاتفاق عليه في إعلان القاهرة، والعلاقات بين البلدين وقوتها تأتي في ظل واقع عربي وإسلامي جديد، واتحادنا في سبيل عدم التدخل في شؤوننا الداخلية، ورفضنا المساس باليمن واستقراره والانقلاب على الشرعية، كما شكّلنا تحالفا إسلاميا عسكريا لمواجهة الإرهاب، وكانت مناورات رعد الشمال رسالة قوية للعالم عن قوتنا في تحالفنا الإسلامي والعربي، وكانت مصر من أوائل الدول التي أعلنت مشاركتها في فعاليات هذه التحالفات، ومشاركة مصر مشاركة فاعلة في هذا التحالف، نحو واقع عربي جديد، ونتمنى إتمام الاتفاق على تشكيل قوة عربية مشتركة في أقرب وقت".

معالجة أزمات المنطقة 

قال الرئيس السيسي في كلمته "إنه من دواعي سروري أن أرحب بالملك سلمان بن عبدالعزيز، على أرض الكنانة، في هذه الزيارة التاريخية التي تحلّون فيها أخا كريما وضيفا عزيزا في بلادكم وبين أهلكم الذين يحرصون دوما على أن ينقلون إليكم مشاعر الود والإخوة والإعزاز التي يكنها الشعب المصري لجلالتك وللشعب السعودي الشقيق، وهذه الزيارة إنما تأتي توثيقا لأواصر الأخوة والتكاتف القائمة بين البلدين، وترسي أساسا وطيدا للشراكة الإستراتيجية بين جناحي الأمة العربية: مصر والسعودية، وتفتح المجال أمام انطلاقة حقيقية بما يعكس خصوصية العلاقات الثنائية، خصوصا في مجال العمل المشترك، وبما يسهم في مواجهة التحديات الإقليمية غير المسبوقة التي تواجهها الأمة العربية".

ترحيب 90 مليونا 

أضاف الرئيس، أن "90 مليون مصري يرحبون بخادم الحرمين الشريفين في زيارته وطنه الثاني مصر، مما يفتح مجالا أكثر للعلاقات بين البلدين، إذ تم توقيع كثير من الاتفاقيات التي تسهم في التعاون بين البلدين". وقال "أمتنا العربية والإسلامية تمر بمرحلة دقيقة، نتحمل فيها مسؤولية كبرى أمام شعوبنا، خصوصا الأجيال القادمة، وأثق في أن خصوصية العلاقات المصرية السعودية، وما تنطوي عليه من عمق ورسوخ، ستمكننا سويّا من مواجهة التحديات المشتركة، والتعامل الجاد مع كل من يسعى إلى المساس بالأمن القومي العربي، أو الإضرار بالمصالح العربية، أو تهديد الأمن والاستقرار اللذين تتطلع إليهما شعوبنا، وثقتي كاملة في أن التنسيق المشترك بين مصر والسعودية يمثل نقطة انطلاق حقيقية لمعالجة كثير من أزمات المنطقة على نحو ما نشهده في القضية الفلسطينية واليمن وليبيا وسورية وغيرها من الأزمات، رغم ما تعانيه بعض دول المنطقة من صعوبات نتيجة احتدام الصراعات".

توثيق أواصر الأخوة 

قال السيسي "زيارة الملك سلمان لمصر تأتي توثيقا لأواصر الأخوة والتكاتف القائمة بين البلدين، وترسي أسسا وطيدة للشراكة الإستراتيجية بين مصر والسعودية، وتفتح المجال أمام انطلاقة حقيقة بما يعكس خصوصية العلاقات الثنائية، خصوصا في مجال العمل المشترك، وبما يسهم في مواجهة التحديات الإقليمية غير المسبوقة التي تواجهها الأمة. والشعب المصري لن ينسى لكم مواقفكم إلى جانبنا منذ حرب الاستنزاف والعدوان الثلاثي، وتطوعكم في التعبئة الشعبية، وستظل تلك المواقف محل تقدير واحترام، ومواقفكم تنم عن أصالة وهي محل تقدير من شعب مصر لشخصكم الكريم، وسنسطر سويا فصلا جديدا في العلاقات لفتح آفاق عدة في مجالات التعاون المشترك للأجيال القادمة".

قلادة النيل لخادم الحرمين 

منح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، قلادة النيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالقرار الرئاسي رقم 165 لسنة 2016، تقديرا لدوره في دعم مصر والعلاقات المميزة بين مصر والمملكة العربية السعودية، وذلك في حضور الوفد الرسمي المرافق للعاهل السعودي، وأعضاء الحكومة المصرية. 

وتضمن القرار الرئاسي منح قلادة النيل التي تعد أرفع وسام مصري، للعاهل السعودي، أنه جاء "إظهارا لعظيم المكانة التي يتمتع بها جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك وفقا للقرار رقم 165 لسنة 2016، ووفقا لما ينص عليه القانون رقم 12 لسنة 1972 بمنح القلادة التي تعد أرفع درجة تكريم مصرية، للملوك والرؤساء الذين قدموا إسهاما مميزا في خدمة الإنسانية". 

نص كلمة خادم الحرمين

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

فخامة الأخ العزيز الرئيس عبدالفتاح السيسي

رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة

أصحاب المعالي والسعادة

الحضور الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا اليوم، ونحن نزور أرض الكنانة، بلد التاريخ والحضارة والعلم والثقافة، أن نتقدم بالشكر لفخامتكم وللشعب المصري الشقيق، على ما لقيناه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. إن زيارتنا هذه تأتي في إطار سعينا لتعزيز صرح العلاقات التاريخية الوطيدة بين بلدينا الشقيقين، والتي تصب في خدمة شعبي البلدين، وتوثيق عرى التعاون المشترك، وخدمة قضايا أمتنا العربية والإسلامية، ودعم الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

فخامة الأخ الرئيس

لقد حرص الملك المؤسس عبدالعزيز –رحمه الله- على ترسيخ أساس صلب للعلاقات السعودية – المصرية. وكانت زيارته إلى مصر عام 1946 هي الزيارة الخارجية الوحيدة التي قام بها طيلة فترة توليه الحكم، مما أكد الأهمية الكبيرة التي كان يوليها –رحمه الله- لهذه العلاقة الفريدة والمتميزة. ولقد وقفت المملكة العربية السعودية منذ ذلك التاريخ إلى جانب شقيقتها جمهورية مصر العربية بكل إمكاناتها وفي مختلف الظروف، مما جعل بلدينا حصنا منيعا لأمتنا العربية والإسلامية.

فخامة الأخ الرئيس

أيها الأخوة الكرام

إننا إذ نشيد بما نشهده اليوم من إبرام العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية والتي ستعود بالخير -بحول الله- على بلدينا وشعبينا الشقيقين، نود أن نعبر عن تقديرنا لرئيسي وأعضاء الجانبين في مجلس التنسيق السعودي المصري لما بذلوه من جهود موفقة للارتقاء بمستوى العلاقات في مختلف المجالات، وفقا لما تم الاتفاق عليه في إعلان القاهرة، وخدمة لمصالح بلدينا وتطلعات شعبينا الشقيقين.

وامتدادا لهذه الجهود المباركة، فقد اتفقت مع أخي فخامة الرئيس على إنشاء جسر بري يربط بين بلدينا الشقيقين اللذين يقعان في قلب العالم. إن هذه الخطوة التاريخية، المتمثلة في الربط البري بين القارتين الآسيوية والإفريقية، تعد نقلة نوعية ذات فوائد عظمى، حيث سترفع التبادل التجاري بين القارات إلى مستويات غير مسبوقة، وتدعم صادرات البلدين إلى العالم، كما سيشكل الجسر منفذا دوليا للمشاريع الواعدة في البلدين، ومعبرا أساسيا للمسافرين من الحجاج ومعتمرين وسياح، إضافة إلى فرص العمل التي سيوفرها الجسر لأبناء المنطقة.

إننا فخورون بما حققناه من إنجازات على كافة الأصعدة، والتي جعلتنا نعيش اليوم واقعا عربيا وإسلاميا جديدا تشكل التحالفات أساسه، فلقد اتحدنا ضد محاولات التدخل في شؤوننا الداخلية، فرفضنا المساس بأمن اليمن واستقراره والانقلاب على الشرعية فيه، وأكدنا تضامننا من خلال تحالف إسلامي عسكري لمحاربة الإرهاب، شمل 39 دولة هو الأقوى في تاريخ أمتنا الحديث، وبعثنا قبل أيام برسالة إلى العالم عبر رعد الشمال، نعلن فيه قوتنا في توحدنا. وقد كانت جمهورية مصر العربية، وكعادتها، من أوائل الدول المشاركة بفاعلية في هذه التحالفات وهذا التضامن الذي دشن لعصر عربي جديد، يكفل لامتنا العربية هيبتها ومكانتها. كما نأمل أن تكلل بالنجاح الجهود المبذولة لإنشاء القوة العربية المشتركة.

وختاما، أدعو الله عز وجل أن يبارك جهودنا، وأن يوفقنا إلى ما فيه خير شعوبنا وأمتنا العربية والإسلامية.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
http://www.alwatan.com.sa/Politics/News_Detail.aspx?ArticleID=259195&CategoryID=1
"سي إن بي سي": حجم صندوق الاستثمارات السعودي سيكون الأضخم على وجه الأرض

"أرامكو السعودية" ستصبح أكبر شركة نفط في العالم

قال الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنميةمطلع هذا الشهر إن بلاده سوف تنقل ملكية شركة الزيت العربية الأمريكية وبعض الأصول الوطنية الأخرى إلى صندوق الاستثمارات العامة، وهو واحد من صناديق الثروة السيادية العديدة التي تستثمر فيها البلاد فائض أموالها من عمليات النفط والغاز.

لافتا إلى انه سيتم ادراج 5% فقط من أرامكو في سوق الأسهم السعودي. لكن اذا كان المستثمرون على استعداد لدفع 10 دولار للبراميل الاحتياطية الموجودة في البلاد، فإن شركة أرامكو ككل تساوي قيمتها 2.7 ترليون دولار.

ببساطة بنقل أسهم شركة أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة، سيصبح الصندوق الأكبر على وجه الأرض. وسيكبر حجم هذا الصندوق الجديد بالمقارنة مع صناديق الثروة السيادية الأخرى، وفقا لإحصاءات (معهد صناديق الثروة السيادية).

قبل أن يتلقى صندوق الاستثمارات العامة ترليونات من الأصول، فإن هذا الصندوق كانت قيمته تبلغ 5 مليار دولار فقط، وأكثرها كحصص في الشركات السعودية. فيما بدأ الصندوق مؤخرا في البحث عن مبيعات خارج المملكة، بما في ذلك حصة تبلغ 38% في شركة هندسية كورية جنوبية بمبلغ 1.1 مليار دولار في يوليو، وعقد اتفاق طويل الأمد مع روسيا في الشهر نفسه.

ووفقا للكاتب في "سي إن بي سي" مارك فاهي، فإن نقل شركة النفط هذه ما هي إلا بداية خطة التنويع لمساعدة السعودية في الابتعاد عن الاعتماد على مداخيل النفط. في حين يقال إن الصندوق ينوي جعل 50% من ممتلكاته في استثمارات خارجية بحلول عام 2020.

وهذا يعني أن الصندوق الجديد سوف يقوم بصفقات شراء كبيرة في الخارج، وسيكون لديه بعض النفوذ في تلك المعاملات. وإليكم كيف سيتضخم هذا الصندوق المقترح مقارنة مع أكثر من 14.000 من صناديق الاستثمار العالمية التي تحصيها (فاكتست لنظم البحوث).

تقوم (فاكتست لنظم البحوث) بإحصاء حوالي 41.000  من صناديق الاستثمار عبر العالم ذات الأصول الإيجابية التي تحت الإدارة. استناداً إلى أحدث الأرقام المتاحة، فإن تلك الصناديق تتحكم  بحوالي  27 ترليون دولار من الأصول. لذلك سيكون الصندوق الجديد يملك القوة الشرائية لحوالي 10% من إجمالي سوق صناديق الاستثمار العالمية الحالية.

هناك مقاييس أخرى لإجمالي الأصول التي تحت الإدارة ذات الرسوم المدفوعة (وهو مقياس مختلف من قاعدة بيانات مختلفة تحتوي على أنواع أخرى من الصناديق)، هذا المقياس يشير إلى ما مجموعه حوالي 74 تريليون دولار. وحتى باستخدام هذا المقياس، سيكون الصندوق الجديد يساوي حوالي 3% من إجمالي الأصول المستثمرة في العالم.

إن هذه الكمية الضخمة من الأصول ستغير ملعب المستثمرين عبر أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يتم الطرح الأولي لاكتتاب شركة أرامكو عام 2017.
http://www.aleqt.com/2016/04/09/article_1045797.html
أكد استمرار الابتعاث لأمريكا وعدم تقليصه

وزير الخارجية: فريق قانوني لقضيتي (التركي والدوسري)
عادل التركي ـ المنامة

أوضح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، ان فريقا من المحامين يتابع اخر تطورات قضية المواطنين الموقوفين في امريكا حميدان التركي والمبتعث خالد الدوسري، وعلى تواصل مستمر مع السفارة السعودية في واشنطن لإيجاد المخارج القانونية لهذين القضيتين لحلهما.

واضاف «الجبير» في تصريح لـ«اليوم»، على هامش الاجتماع المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع وزير خارجية الولايات المتحدة الامريكية جون كيري في المنامة مساء أمس الاول، ان برنامج الابتعاث في الولايات المتحدة الامريكية مستمر ولا يوجد تقليص في الوقت الحالي، مشيرا الى تجاوز عدد الطلبة والطالبات 120 الف مبتعث مع مرافقيهم، مؤكداً ان العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة الامريكية استراتيجية منذ 8 عقود في كل المجالات.

وقال الجبير ان الاجتماع المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع وزير خارجية الولايات المتحدة الامريكية، كان مثمرا وبناء للتحضير للقمة الخليجية الامريكية والتي تعتبر الثانية بعد كامب ديفيد ومراجعة ما تم تحقيقه منذ سنة حول جدول الاعمال الـ 6 غرف التي تم تأسيسها للتعامل مع عدد من المواضيع سواء موضوع التسليح والتدريب والدفاع عن الصواريخ البالستية، اضافة لتكثيف العمل الاستخباراتي كذلك اللجنة التي تعمل على التصدي لتدخلات ايران في شؤون المنطقة، كما تطرق الاجتماع الى تسهيل إجراءات فسح الانظمة الدفاعية الحساسة لدول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن التعامل مع التحديات في المنطقة العربية سواء في سوريا ولبنان والعراق بالاضافة الى اليمن وليبيا، كما تمت مراجعة عملية السلام والقضية الفلسطينية واهمية إيجاد حل لها، مضيفا انه تم خلال الاجتماع مراجعة الجهود المشتركة لمواجهة الارهاب والتطرف كما عبرنا عن استنكار محاولة ايران تهريب أسلحة سواء للحوثيين في اليمن او غيرها في الوقت الذي نحاول ان نحقق تقدما في العملية السلمية كما استنكرت دول مجلس التعاون الخليجي تدخلات ايران في شؤون المنطقة لمحاولتها تهريب أسلحة ومتفجرات الى دول مجلس التعاون الخليجي.
http://www.alyaum.com/article/4130228
العدل: عدم التكافؤ لا يفرق بين الأزواج

الرياض: الوطن       

حسم المستشار والمتحدث الرسمي لوزارة العدل منصور القفاري قضية عضل الأولياء لمولياتهم بالامتناع عن تزويجهن بالأكفاء، مؤكدا أن المبادئ والقرارات القضائية لا تفرق بين الأزواج لعدم تكافؤ النسب، وأن الأصل هو الكفاءة في الدين.

وعلق القفاري على ما تداولته مواقع التواصل حول تطليق زوج من زوجته بمحكمة العيينة، بأن لكل قضية حيثياتها وملابساتها التي قد لا يظهرها أحد الأطراف عند إثارة قضيته إعلاميا.

قال المستشار والمتحدث الرسمي لوزارة العدل منصور القفاري إن القضاء في المملكة يطبق أحكام الشريعة الإسلامية التي جاءت بأعدل الأحكام وأرقى النظم في حفظ الدين والنفس والعرض والمال والعقل، على نحو يوازن بين مصالح الفرد والمجتمع، ويمنع من الظلم والجور؛ مؤكدا أن من أظلم الظلم الذي حرمته الشريعة عضل الأولياء لمولياتهم بالامتناع من تزويجهن بالأكفاء. جاء ذلك تعليقاً على ما تداولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول قضية منظورة بمحكمة العيينة صدر فيها حكم ابتدائي يقضي بتطليق زوج من زوجته، وما تضمنه المنشور من معلومات مغلوطة استغلها البعض في الإساءة لعدالة المملكة وقضائها الشرعي.

العضل موجب لفسخ الولاية

أوضح القفاري أن "مما استقر عليه قضاء المملكة اعتبار عضل الأولياء سبباً موجباً لفسخ ولاية التزويج من الولي العاضل، كما أن المستقر قضاءً أن المعتبر في الكفاءة بالنكاح كفاءة الدين وليس النسب، أما امتناع بعض الناس ابتداءً عن تزويج من لا يُرضى لنسب ونحوه، فهذا داخل في خيار الناس ورغباتهم"، مشيرا إلى أن هذه المبادئ صدرت بها قرارات الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى السابق، والمحكمة العليا.

وأضاف أنه "سبق أن صدر قرار الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى رقم 1228/ 5 وتاريخ 1 / 8 / 1428هـ والذي نصه: "الأصل إنما هو الكفاءة في الدين، وذلك في الدماء وغيرها، لعموم الأدلة من القرآن والسنة، وحديث "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه.." هو الأصل، ومجرد الخلاف لا تُرد به السنة، أما الامتناع ابتداءً عن تزويج من لا يُرضى لنسب ونحوه، فهذا داخل في خيار الناس، وأما إبطال عقود شرعية صادرة عن رضى المرأة، وولي أمرها، بمثل دعوى أخ ونحوه رغم رضا المرأة وأبيها، فأمر غير صالح، كما جاء في قرار المحكمة العليا رقم 3 / 3 / 8 ، وتاريخ 10 / 2 / 1431، ونصه: "الأصل في العقود الصحة، إلا إن خالفت نصًا من كتاب الله، أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يظهر في عقد نكاح المرأة بمن لا يكافئها في النسب أنه مخالف لنص من كتاب الله -سبحانه-، أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالأصل سلامته وصحته، ولكل قضية ظروفها وملابساتها".

وأبان القفاري أن "المبادئ والقرارات القضائية لا تفرق بين الأزواج لعدم تكافؤ النسب، وأن الأصل هو الكفاءة في الدين كما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، غير أن لكل قضية حيثياتها وملابساتها والتي قد لا يظهرها أحد الأطراف عند إثارة قضيته إعلامياً".

قضية محكمة العيينة

حول قضية محكمة العيينة التي تم تداولها من قبل البعض، كشف المتحدث الرسمي لوزارة العدل أن "المرأة سبق أن تقدمت للمحكمة بدعوى عضل ضد وليها، واستدعت المحكمة الولي، ولما ثبت لها صحة الدعوى حكمت بثبوت العضل، نقلت الولاية إلى من يليه من الأولياء وفق ما تقضي به القواعد الشرعية، ثم قام هذا الولي بالعقد للمرأة على أحد الخطاب الذين تقدموا لخطبتها، وبعد عقد النكاح تقدم هذا الولي إلى المحكمة يطلب فسخ العقد الذي أجراه بحجة أن الخاطب مارس الغش والتدليس في المعلومات التي قدمها عن نفسه، وتم تزويجه بناء عليها، لتنظر المحكمة في دعوى الولي بحصول الغش والتدليس المؤثر في ركن الرضا الذي هو أحد أركان العقد، وأجرت المحكمة في هذه الدعوى ما تقتضيه القواعد القضائية".

حكم ابتدائي

أكد القفاري أن "الحكم لا زال ابتدائياً، ولم يكتسب الصفة النهائية، ويحق لأطراف النزاع الاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة، والتي ستدقق الحكم من قبل دائرة مكونة من ثلاثة قضاة، من حيث سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والمبادئ القضائية المستقرة، وتتحقق من أن محكمة الدرجة الأولى كيّفت وقائع القضية تكييفاً صحيحاً". 

وأوضح أن "المخرجات القضائية تسير وفق عمل مؤسسي واضح، وتدقيق الحكم من قبل المحاكم الأعلى درجة أحد ضمانات التقاضي التي أوجبتها الأنظمة القضائية في المملكة، دعماً لتحقيق العدالة المنشودة" . ودعا القفاري جميع المواطنين إلى عدم تداول معلومات غير صحيحة ذات صلة بالقضاء، وبناء النتائج عليها، وإعطاء الفرصة للمتربصين من أعداء هذه البلاد للإساءة لعدالتها، أو التشكيك في نزاهة قضائها وسلامة استمداده ومرجعيته. 

مسار قضية العيينة

- المرأة تقدمت بدعوى عضل ضد وليها

- نقلت المحكمة الولاية إلى من يليه

- عقد للمرأة على أحد الخطاب

- تقدم الولي بطلب فسخ العقد

- المحكمة نظرت دعوى الغش والتدليس

- أصدرت حكما ابتدائيا
http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=259250&CategoryID=3
(العدل): حكم التفريق لعدم تكافؤ النسب ابتدائي .. والتدقيق في المحاكم الأعلى

عيسى الشاماني (الرياض)  

قلل المستشار المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ منصور القفاري من خطورة حكم محكمة العيينة التي قضت بالتفريق بين مواطن وزوجته. مؤكدا أنه ابتدائي لم يكتسب الصفة النهائية ويحق لأطراف النزاع الاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة، التي ستدقق الحكم من قبل دائرة مكونة من ثلاثة قضاة، من حيث سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والمبادئ القضائية المستقرة، وتتحقق من أن محكمة الدرجة الأولى كيفت وقائع القضية تكييفا صحيحا.

وشدد في بيان وزعته وزارة العدل أمس «الجمعة» على أن المبادئ والقرارات القضائية لا تفرق بين الأزواج لعدم تكافؤ النسب، والأصل هو الكفاءة في الدين، وفق كتاب الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -، لافتا إلى أن المخرجات القضائية تسير وفق عمل مؤسسي واضح، وتدقيق الحكم من قبل المحاكم الأعلى درجة أحد ضمانات التقاضي التي أوجبتها الأنظمة دعما لتحقيق العدالة المنشودة.

ورفض ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة حول القضية وبناء النتائج عليها، وإعطاء الفرصة للمتربصين من أعداء هذه البلاد للإساءة لعدالتها أو التشكيك في نزاهة قضائها وسلامة استمداده ومرجعيته الذي يستمد قواعده من أحكام الشريعة الإسلامية التي جاءت بالعدل بين الناس والمساواة بينهم في الحقوق والواجبات والتكاليف.

وأوضح القفاري أن القضاء في المملكة يطبق أحكام الشريعة الإسلامية التي جاءت بأعدل الأحكام وأرقى النظم في حفظ الدين والنفس والعرض والمال والعقل، على نحو يوازن بين مصالح الفرد والمجتمع، ويمنع من الظلم والجور.

وكان الزوج علي القرني الذي فرق قاض في محكمة العيينة بينه وبين زوجته مها التميمي بحجة عدم تكافؤ النسب قد أكد عدم تفريطه في زوجته ورغبته في إبقائها لدى والده حتى تضع مولودها. وأضاف القرني لـ«عكاظ» أنه تعرض لـ«تهديدات» لإرغامه على تطليق زوجته، غير أنه رفض كل المحاولات والتهديدات حفاظا على أسرته. وروى القرني تفاصيل القضية، مشيرا إلى أنها بدأت في أول يوم لزواجه قبل نصف عام، إذ تعرض لأسئلة عنصرية وظل يعاني الأمرين طوال الشهور الماضية، وحاول تهدئة الأمور قبل أن تتم مضايقته وتهديده حتى يطلق زوجته. وحسب قوله فإن ناظر قضيته في المحكمة ظل يردد في كل جلسة «يا علي طلق زوجتك.. وخذ دريهماتك»!.

الزوجة تزوجت بعد حكم أثبت عضل وليها

أكد القفاري أن الزوجة تزوجت بعد حكم قضائي أثبت صحة دعوى العضل التي قدمتها لمحكمة العيينة ضد وليها وتم النظر فيها والتحقق منها باستدعاء الولي.

وبين أن القاضي قضى بنقل الولاية إلى من يليه من الأولياء وفق ما تقضي به القواعد الشرعية، ثم قام هذا الولي بالعقد للمرأة على أحد الخطاب الذين تقدموا لخطبتها. وأوضح القفاري أن من أظلم الظلم الذي حرمته الشريعة عضل الأولياء لمولياتهم بالامتناع عن تزويجهن بالأكفاء.

مضيفا أن مما استقر عليه قضاء المملكة اعتبار عضل الأولياء سببا موجبا لفسخ ولاية التزويج من الولي العاضل. وأضاف أنه «بعد عقد النكاح تقدم الولي (الجديد) إلى المحكمة يطلب فسخ العقد الذي أجراه بحجة أن الخاطب مارس الغش والتدليس في المعلومات التي قدمها عن نفسه وتم تزويجه بناء عليها، لتنظر المحكمة في دعوى الولي بحصول الغش والتدليس المؤثر في ركن الرضا الذي هو أحد أركان العقد، وأجرت المحكمة في هذه الدعوى ما تقتضيه القواعد القضائية».

الأصل كفاءة الدين .. والنسب خيار للناس

استعاد القفاري ما سبق صدوره من قرار للهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى رقم (١٢٢٨ / ٥) وتاريخ ١/٨/١٤٢٨ الذي نصه: (الأصل إنما هو الكفاءة في الدين، وذلك في الدماء وغيرها، لعموم الأدلة من القرآن والسنة، وحديث «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه..» هو الأصل، ومجرد الخلاف لا ترد به السنة، أما الامتناع ابتداء عن تزويج من لا يرضى لنسب ونحوه، فهذا داخل في خيار الناس، وأما إبطال عقود شرعية صادرة عن رضا المرأة، وولي أمرها، بمثل دعوى أخ ونحوه رغم رضا المرأة وأبيها، فأمر غير صالح). وأضاف: كما جاء في قرار المحكمة العليا رقم ( ٣ / ٣ / ٨) وتاريخ ١٠/٢/١٤٣١، ونصه: «الأصل في العقود الصحة، إلا إن خالفت نصا من كتاب الله، أو سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يظهر في عقد نكاح المرأة بمن لا يكافئها في النسب أنه مخالف لنص من كتاب الله - سبحانه-، أو سنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-، فالأصل سلامته وصحته، ولكل قضية ظروفها وملابساتها». وقال: «مما تقدم أن المبادئ والقرارات القضائية لا تفرق بين الأزواج لعدم تكافؤ النسب، وأن الأصل هو الكفاءة في الدين، كما جاء في كتاب الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -، غير أن لكل قضية حيثياتها وملابساتها التي قد لا يظهرها أحد الأطراف عند إثارة قضيته إعلاميا».

التناقض بالأدلة .. الفسخ متاح إلكترونياً على بوابة الوزارة

أظهر الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت أنها تقبل دعاوى فسخ النكاح لعدم «تكافؤ النسب». ورصدت «عكاظ» على موقع الوزارة الرسمي أمس (الجمعة) تحديدا في قسم التقديم على الدعوى الإلكترونية وجود خيار تصنيف الدعوى الذي يظهر أنه بالإمكان تقديم دعوى فسخ النكاح لاختلاف الأنساب كما هو موضح في موقع الوزارة.

..و القرني: لم أدلس والمأذون أخطأ في تدوين اسمي

رفض زوج مها التميمي ما قيل بحقه (وفق بيان وزارة العدل) بأنه كذب وأدلى ببيانات خاطئة في عقد النكاح، الأمر الذي دفع ولي الزوجة إلى رفع دعوى بفسخه. وقال لـ«عكاظ» أمس إنه لم يدلس أو يكذب في عقد النكاح، وإنما كانت القضية بسبب عدم تدوين المأذون الشرعي لاسم «الفخذ» أو عائلته في عقد النكاح. وقال القرني إنهم يتهمونه بأنه أخفى اسمه وزودهم باسم آخر غير اسمه الحقيقي، وهي ادعاءات باطلة «فأنا لم أخف أي شيء من هذا القبيل». وأضاف: «كيف يمكن أن أدلس في عقد النكاح وأنا متقدم لخطبة الفتاة منذ أكثر من سنة ونصف السنة، وأهلها هم شهود على العقد، واسمي الرباعي مدون كما هو في عقد النكاح، ولكن اسم عائلتي الأخير لم يدون في عقد النكاح، وهو خطأ ارتكبه المأذون الشرعي». مؤكدا أنه أبلغ القاضي بهذا الخطأ، «ولكن القاضي كان يحاول تخطئتي ويتهمني بالتدليس وتعمد إخفاء اسمي».

.. والقفاري يبرر لـ «عكاظ» : الخدمة في الموقع لتصنيف الطلبات

برر القفاري لـ«عكاظ» وجود خدمة «طلب فسخ عقد النكاح لعدم تكافؤ الأنساب» ضمن خدمات البوابة الرسمية للوزارة بأنها تأتي كتصنيف مبني على حصر للطلبات التي يقدمها المستفيدون من خدمات الموقع. وأوضح القفاري: «من المعلوم أن لكل أحد أن يتقدم بما شاء من طلبات سواء كانت محقة أم لا، والقضاء هو الفيصل في نهاية الأمر». مؤكدا أن حق الادعاء مكفول للجميع والمحاكم تستقبل جميع أنواع القضايا التي ضمن اختصاصها النوعي وتفصل فيها وفق ما لديها من قواعد شرعية ومبادئ وسوابق قضائية.

ولفت إلى أن وجود تصنيف هذا النوع من الدعاوى في خدمات الموقع وصف للدعوى بحسب المدعى به لا بحسب الحكم القضائي، علما أن التصنيف في خدمات البوابة الإلكترونية يخضع للمراجعة والتحديث تلقائيا بحسب الطلبات. واعتبر بيان الوزارة أمس يتحدث عما استقر عليه عمل القضاء وما صدرت به السوابق القضائية.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160409/Con20160409833473.htm
(العدل) في واقعة (العيينة): وليها اتهم زوجها بـ(التدليس).. والحكم (ابتدائي)
الرياض - «الحياة» 

كشفت وزارة العدل عن تفاصيل حكم محكمة العيينة بفسخ نكاح فتاة سعودية من زوجها، وقالت إنه بعد عقد النكاح تقدم ولي الفتاة إلى المحكمة يطلب فسخ العقد الذي أجراه، «بحجة أن الخاطب مارس الغش والتدليس في المعلومات التي قدمها عن نفسه وتم تزويجه بناء عليها»!

وقال المستشار المتحدث باسم وزارة العدل منصور القفاري، في بيان صحافي أمس: «إن هذا هو الحكم الثاني في قضية الفتاة، إذ حكمت لها المحكمة بثبوت العضل في وقت سابق، بعد أن تقدمت بدعوى عضل ضد وليها، وقامت المحكمة بنقل الولاية إلى من يليه من الأولياء، وقام هذا الولي بالعقد للمرأة على أحد الخطاب الذين تقدموا لخطبتها».

وأكد أن الحكم «ما زال ابتدائياً ولم يكتسب الصفة النهائية، ويحق لأطراف النزاع الاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة»، مشدداً على أن المبادئ والقرارات القضائية لا تفرق بين الأزواج لعدم تكافؤ النسب، وأن الأصل هو الكفاءة في الدين.

وشدد على أن ما تداولته وسائل الإعلام في القضية يتضمن معلومات مغلوطة استغلها بعضهم في الإساءة إلى عدالة المملكة وقضائها الشرعي، الذي يستمد قواعده من أحكام الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أن «لكل قضية حيثياتها وملابساتها، التي قد لا يظهرها أحد الأطراف عند إثارة قضيته إعلامياً».

وكانت الفتاة ناشدت الملك وولي العهد وولي ولي العهد بالتدخل شخصياً لإنقاذها وطفلها من الضياع، وقالت في شريط مصور متداول في مواقع التواصل الاجتماعي إنها «حامل في شهرها الثامن، ولا تريد سوى سلامة طفلها والعيش مع زوجها بمثابة أسرة طبيعية».
http://www.alhayat.com/Articles/14952561
تكافؤ اللقافة !

عبدالله المزهر

ومرّة أخرى تظهر قضايا »تكافؤ النسب«، ثم يبدأ الحديث عن الأمر واستنكاره واستقباحه لدرجة أن المتابع يستغرب من الذي يرفع القضايا ومن الذي يحكم فيها إذا كان كل الناس يستنكرونها. لكن استغرابه يتلاشى حين يدرك أن لأغلب الناس شخصيتين، واحدة يبدون بها آراءهم في المقالات وفي مواقع التواصل وأخرى يمارسون بها حياتهم، وغني عن القول إنهما لا تتشابهان ولا يربطهما رابط!

ما أعتقده أن من حق أي إنسان أن يزوج ابنته أو من يتولى أمرها من يشاء ويرفض من يشاء، لكني مؤمن أكثر أنه ليس من حق أي أحد أن يتدخل في زواج مكتمل الأركان بين زوج وزوجة مقتنعين ومتفقين وراضيين وسعيدين بحياتهما، هذا النوع من »اللقافة« قد يكون مقبولا كسلوك بشري كأي سلوك مرضي آخر، لكن حين تكون أحكام القضاء مؤيدة لمثل هذا السلوك فإن الأمر يبدو مستفزا بعض الشيء!

لا أستطيع فهم فكرة أن يفرق بين زوجين متحابين بحجة عدم تكافؤ النسب ووضع ذلك في إطار ديني مع أن الإسلام نفسه يجيز للمسلم أن يتزوج ـ على سبيل المثال ـ يهودية ابنة يهودي ابن يهودي!

لا يمكن التحجج بأقوال بعض الفقهاء في هذا الأمر لأنهم ليسوا بيننا الآن ولو كانوا بيننا لغيروا بعض آرائهم، كثير من الأشياء تتغير لأنها ليست من ثوابت الدين. لكننا ابتلينا بأناس يحفظون ويرددون ويكرهون التفكير.

حل مثل هذه الإشكالات بيد الدولة وليس بيد غيرها. ولتفهم هذه الحقيقة اسأل نفسك سؤالا بسيطاً: هل ستقبل مؤسسات الدولة ومحاكمها أن أشتري عشرين جارية لو وجدت من يبيعهن لي؟

وعلى أي حال..

انتشر الإسلام لأنه دين عدل ومساواة، معيار التفاضل فيه هو »التقوى«، الحديث عن أي معايير أخرى محض هرطقة، لكن قبل أن نقتنع بهذه الحقيقة الكبرى علينا أولا أن نكف عن التدخل في شؤون الخلق وترك ما لا يعنينا فذلك من حسن الإسلام!
http://makkahnewspaper.com/article/139403
ضحايا تكافؤ النسب

مها الشهري

قضايا التفريق بين الزوجين على اعتبار عدم كفاءة النسب تفتح النظر على إشكال ثقافي مهم يعاني منه العقل الاجتماعي، برغم تبعاتها السلبية، إذ أخذت تهدد بعض الأسر في استقرارها النفسي والأسري، والغريب في هذه القضية أن الجدل يدور حول مسألة «الزواج» وكأنه شأن يخص من يحيط بأصحاب الشأن، فتصبح الجماعة كلها صاحبة شأن!

كل هذه الممارسات تلغي عن الدين تعدديته وسماحته والمعايير الأساسية التي يؤخذ بها في صلاح الفرد، بينما تسلب من الناس حقهم في التعايش والتعارف وتكرس العنصرية والتمييز وتثير العصبيات القبلية، وتجعل معيار المفاضلة هو النسب، رغم أن الإسلام قد ألغاه في فجره الأول، فأصبح التناسب في مسائل الزواج عبئا على الناس بدلا من أن يكون فرصة للتقارب والوئام.

استنكار كثير من الناس لقضية التفريق بين الزوجين يعتبر مؤشرا إيجابيا يقاس به رفض هذا الانتهاك الإنساني الذي لا يأتي إلا لإرضاء أفكار بائدة، لكن المؤسسات القبلية تقاوم التغيير حتى تصبح أخلاقياتها عبارة عن محور إشكال وعبء على حداثة المجتمع، فنلاحظ في أكثر الآراء الخارجة عن الصندوق محاولات حثيثة في طريقة عرض الرأي تقتضي تجريد التبريرات القبلية من المنطق، مع صعوبة إيجاد بديل أو تعديل يتفق مع المتغيرات الجديدة أو التطلعات المستقبلية، وإن وجد بديل فهو يتطلب الاستناد إلى قواعد حضارية تتناقض مع الأسس القيمية والدعائم التي بنت عليها الجماعات أخلاقياتها، وقد تأخذ حالة من الانقلابات لدى الأفراد على جماعاتهم مستقبلا إذا لم يتم ضبط تفاعلاتها وتوجيهها بتفعيل النظام.

ربما تواجه مجتمعات متأخرة كمجتمعاتنا معوقات كبيرة من أجل تنظيمها، إلا أن للمعتقدات سنّة عامة كأي شيء، تمر بالمتغيرات حتى تشيخ وتنطفئ، سياسية كانت أو اجتماعية أو ثقافية أو غير ذلك، فهي تضطر إلى التحول؛ لتكون أكثر ملاءمة وتابعة للتقلب النفسي الذي يطرأ على أتباعها والبيئات التي تنشأ فيها، ولدينا الكثير من المسائل التي تفرضها الجماعات، ولم تعد تتلاءم مع تطلعات الشباب الواعي، بل إنها تصنف من المزايدات والرهانات الخاسرة، وبالأخص في حالة فقدانها للجدوى أمام أجيال مقبلة على الحياة بشكل يختلف جذريا عن الآباء والأجداد.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160409/Con20160409833537.htm
السمنة وراء 4000 حالة سكري سنوياً بين الأطفال واليافعين

محمد داوود (جدة)  

رجحت دراسة طبية حديثة إصابة ثلاثة إلى أربعة آلاف طفل وطفلة سنويا بالنمط الثاني لداء السكري، ما اعتبرته ناقوس خطر يجب التنبه له في كافة الاتجاهات.

واعتبرت الدراسة السمنة وراء تلك النسبة بعد تحليل فئة عمرية بين 2-18 عاما لـ387 طفلا وطفلة أوزانهم زائدة عن المعدلات الطبيعية، وذلك من خلال عينة من مراجعي عيادة الأطفال والغدد الصماء بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز خلال السنوات الخمس الماضية.

وأوضحت الدراسة أن نسبة من لديهم زيادة في الوزن مرتبطة مع زيادة هرمون الأنسولين تقدر بـ44.7%، ونسبة عدد المصابين بالنمط الثاني من السكر 20.2%، ونسبة المصابين بمتلازمة الأيض 14.2%، ونسبة ارتفاع الدهون الثلاثية والكوليسترول 28.5%، والفتيات البدينات كانت لديهن تكيسات حول المبيض بنسبة 21.7%.

وحذرت الدراسة التي أعدها استشاري الغدد الصماء والسكري بكلية الطب بالجامعة البروفيسور عبدالمعين الأغا أولياء الأمور من توسع دائرة الأمراض بين الأطفال واليافعين، التي ترتبط بالعديد من الأسباب، منها العوامل الجينية والعوامل البيئية التي تشتمل على أساليب ونمط الحياة غير الصحية وما يترتب عليها من مضاعفات مثل السكر من النمط الثاني، الضغط، زيادة الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم، زيادة محيط البطن والأرداف، تشحم الكبد، وغيرها من المضاعفات الخطيرة على صحة الإنسان، خصوصا الأطفال والشباب والمراهقين.

وأوصت الدراسة أفراد الأسرة بالمشي بمعدل ساعة يوميا وتجنب أكل الوجبات السريعة والمشروبات الغازية، وشرب الحليب واللبن والماء بدلا من العصائر والمشروبات الغازية، وتقنين الوقت المسموح به للجلوس أمام شاشات الكمبيوتر والألعاب الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي لأقل فترة زمنية يوميا.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160409/Con20160409833475.htm
شقيقان يقتلان ثلاثينيا في القطيف

 «عكاظ» (القطيف)  

قتل شقيقان أمس (الجمعة) مواطنا ثلاثينيا ضربا بقطعة خشبية في جزيرة تاروت بمحافظة القطيف.

وأوضح المتحدث باسم شرطة الشرقية القعيد زياد الرقيطي، أن شرطة محافظة القطيف تلقت بلاغا من مستشفى الدمام المركزي عن إسعاف مواطن ثلاثيني من بلدة تاروت إثر تعرضه لإصابات وكدمات متفرقة في الجسم وقد توفي متأثرا بها.

وأكد أن الجهات المختصة باشرت إجراءات الضبط الجنائي للحادثة، وتبين من خلال التحقيقات الأولية تورط مواطنين شقيقين (أربعيني وخمسيني) في الاعتداء على المجني عليه وضربه بقطعة خشبية بالقرب من منزلهم في بلدة تاروت إثر خلاف سابق بينهم. ولفت إلى أن الجهات الأمنية أوقفت المتهمين تمهيدا لإحالتهما لهيئة التحقيق والادعاء العام.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160409/Con20160409833608.htm
زواج الأطفال من العصر الحجري!

سمر المقرن

للغريزة الجنسية عمر محدد تبدأ به مع فترة المراهقة، وهذه الفطرة الإنسانية السويّة التي خلقها الله -عز وجل- في أجساد البشر، وإيقاظ الغريزة باكراً في سن الطفولة هو خلل تربوي يبدأ من الأهل، وقد يكون عبر ممارسات لا يُدرك الأبوان مدى خطورتها وتمر عن طريق الضحك والمزاح مع الطفل، مثل تعزيز فكرة تزويجه وهو في سن الطفولة واختيار الطفلة فلانة له وهكذا من بعض التصرفات التي يُمارسها كثير من الأسر من باب المزاح مع الطفل، واقتناص ردود فعله الجميلة والمضحكة.

هذا واحد من السلوكيات الخطيرة التي تُمارس داخل المجتمعات بدون قصد، لكن آثارها ليست سهلة، ومن هذه الآثار إيقاظ الغريزة الجنسية لدى الطفل قبل موعدها المحدد. وأجزم مما قرأته وتابعته أن الطفل الذي تم تزويجه قبل أيام في تبوك، وكان الحدث الأبرز في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وعندما نعلم ما هي أركان قيام بيت الزوجية نفهم أن تزويج طفلين ينتفي تماماً مع كل هذه الأركان وأنه زواج جنسي - بحت-، بل إن حتى مباركة مدرسته وتشجيع معلميه له يوضح ويؤكد أن كل المجتمع الذي يعيش فيه هذا الطفل غير سوي، وكنت بصراحة أنتظر بيان استهجان من جمعية حقوق الإنسان حول هذا الخبر المزعج، والخوف أن تستمر غيرة الأطفال من هذين الطفلين ويتفاقم الأمر بداية من منطقتهما ومروراً بالمناطق السعودية الأخرى، خصوصاً إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لمعاقبة المأذون الشرعي الذي قام بعقد قرانهما!

إن انتشار ظاهرة زواج الأطفال في أي مجتمع يعطي نذيراً بعدم نضج المجتمع، وأنه بحاجة ماسة إلى منظمات مجتمع مدني تعمل بغزارة على التوعية، بل وعلى إيجاد قوانين رادعة تمنع تفاقم مثل هذه الأحداث غير المفرحة. والتي لا تنتشر إلا في المجتمعات السطحية المحرومة من التعليم والمتفشي فيها الفقر مثل بعض دول إفريقيا كالنيجر وبنغلاديش وغينيا، وبعض العادات القبلية التي تفرض على أهل تلك المناطق هذا النوع من الزواج غير الناضج. لذا أتألم وأنا أرى في مجتمعي مثل هذه القصص بل والتفاخر بها ومن يتفاخر لا يدري أنه يرفع راية الجهل عالياً مع فرحته!

من يعود إلى قوانين الاستغلال الجنسي للأطفال يجد أن أعلى معدّل وفيات هو للبنات الصغيرات اللواتي تعرضن لعملية الحمل والولادة في أعمار لم تنضج بعد فيها أجسادهن، وإن كان الشكل العام للطفلة مكتملة الجسد، إلا أن كل الأراء الطبية تؤكد أن جسدها غير مكتمل لاستقبال عملية كهذه، ولو استثنينا هذه الفكرة فهل طفلين من الممكن أن يمتلكان الوعي لإقامة مشروع زوجي متكامل؟

بصدق أقولها، إننا بحاجة إلى تكثيف العمل مع المنظمات الدولية التي تعمل بجهد على هذه القضايا، ومحاولة إيجاد كل الوسائل التي تحد من عملية تجهيل المجتمع وتسطيحه، فكلما تعدينا إلى الأمام عشر خطوات فوجئنا بممارسات جاهلة تعيدنا إلى الخلف بل إلى مرحلة العصر الحجري!.
http://www.al-jazirah.com/2016/20160409/ar5.htm
عطيف: (تغطية العالم) لم يسلم من قسوة المحتسبين

علي الرباعي  

ليست مهمة الباحث المعرفي الأولى أن يحقق بكتابته إصلاحا. يكفيه أن يضع أطروحات الفقهاء التقليديين تحت مجهر النقد. وتظل قضايا المرأة قضية إشكالية في الذهنية العربية المعاصرة لأسباب عدة يأتي في مقدمتها صراع النخب الثقافية. وتصفية الحسابات بين التيارات. والقطيعة مع تاريخانية النص والمفاهيم الدلالية للخطاب الديني تجاه النصف الآخر من المجتمع. والخلط بين الآيات القرآنية وبين الممارسة المجتمعية والتجربة الإنسانية. وعندما اختار الشاعر أحمد السيد عطيف أن يشتغل على قضية الحجاب من منظور غير مؤدلج ويخضع المرويات للنقد وقع في فخ سوء الظن الذي ينصبه دائما (المحتسبون الهواة) كما يصفهم. البعض قال «أنت شاعر» وهذا بحث فقهي يحتاج إلى عالم مجتهد. والبعض وصف عمله بمحاولة انتصار باللغة على تيار محافظ جدا في قضايا المرأة حد التزمت. فريق ثالث حمد له شجاعته في الاشتغال على اللغة بحب وثقة وتوثيق. وهو يرى أنه إذا كان غطاء الوجه دينا فلكل امرأة دينها. وإن كان عادة فلكل مجتمع عادته. ويتساءل لماذا حصل ما حصل من إلزام بالغطاء وتوحيد عادة المجتمع المتنوع خصوصا أن النساء في الجنوب عاداتهن الكشف.خرج كتاب (تغطية العالم) فأثار جدلا لم ينقطع حتى اليوم وهنا نفتح الحوار مع المؤلف حول كتابه:

• من أين جاء العنوان؟

•• حين كنت أجمع مادة الكتاب خصصت فقرة لمسألة غطاء الوجه حول العالم (فرنسا، بلجيكا، الهند، اليمن، وغيرها) وجعلت لها عنوانا مؤقتا هو «تغطية العالم» وحين التجهيز للطباعة نسيت تغييره... فاقترحت (دار مدارك) ناشرة الكتاب أن يكون هو عنوان الكتاب كله وأعجبني هذا. وأعتقد أن أحد الأصدقاء ليس بريئا من اقتراف العنوان فهو الذي أبلغني به بعد أن ساعدني في الوصول لدار نشر.

• ألم تخش من دلالات العنوان وتأويلاته؟

•• توقعت أن يصادف العنوان توجسا ما. لكن ليس بالصورة التي حدثت، فالعنوان كان يمكنه أن يقول «بدعة غطاء الوجه» لكن تم تخفيفه إلى «بدعة الإلزام بغطاء الوجه» ومع ذلك لم يسلم العنوان من الرفض وصادف قسوة من بعض المحتسبين الهواة في معرض الكتاب قبل خمس سنوات ومنعوا الناشر من عرضه بلا حجة رسمية طوال أربع سنوات تالية. وعلى كل حال أنا راض عن العنوان مهما كانت تأويلاته. وما يهمني هو التعامل مع المضمون بموضوعية لأني أعتقد أني كتبت بموضوعية.

• هل كانت طفرة الكتابة الفكرية مغرية للشاعر فيك برغم وجود ممانعة مضادة للمشروع الفكري؟

•• الشعر هوايتي منذ صباي ولا أعرف الحياة دونه ولا أتصور أن تطلع الشمس في غيابه لكن لم أعتبر يوما أن الشعر بالنسبة لي قضية احترافية تستغرق وجودي وشخصيتي، إنه هواية ومنتجع. الكتابة الفكرية (الدينية خصوصا) هي اهتمامي الأساسي قبل الكتاب بزمن طويل، فنحن نعيش اختناق اجتماعي ولا بد أن نساهم كلنا في حلحلته، والشاعر هو ابن بيئته وقضاياه، ولا ينفصل عنه إلا إذا كان أعمى أو مريضا بالأنانية.

• ما أبرز الصعوبات التي واجهتك في الكتابة والمراجعة؟

•• الصعوبة الأساسية كانت في مواجهة هذا الكم الهائل من السنين والأسماء والآراء التي كان علي نقدها ونقضها ولا يمكن إقناع القارئ ببراهيني إلا إذا وضعت بين يديه كل الأقوال السابقة قدر الإمكان، وهذا كان مجازفة جعلت حجم الكتاب أكبر مما يجب لكنها أفادتني في اكتساب الموضوعية ومحاصرة ضمير القارئ وعقله ليكون حكما بين رأيي وبين كل تلك الآراء.

• كم استغرقت الكتابة من وقت؟

•• استغرق العمل في الكتاب أقل من سنتين، وكان يمكن أن يكون الوقت أقل من ذلك، لكني لم أجهد نفسي لأنتهي منه، أحب هنا أن أذكر أني كلما انتهيت من فصل كنت أناقش سيدي أبي فيه، فهو متخصص في الشريعة، وأنا لست بعيدا عنها فأنا آت من جامعة الإمام. ولم يكن أبي يعترض على آرائي أو يتدخل فيها لكنه أوصاني دائما أن تكون لغتي مهذبة في تعاملي مع الفقهاء القدماء والمعاصرين.

• هل توقعت ردود أفعال مضادة؟

•• مهما كانت المراجعة فستظل هناك أخطاء تتعلق بالصياغة أو بالفصاحة تفاديت بعضها في الطبعة الثانية وخففت أيضا العنوان فاقتصرت على عبارة «تغطية العالم» ولو أني راجعته الآن لأضفت له شواهد وأمثلة ولكنت أكثر جرأة، فالمجتمع تحرك قليلا للأمام وصار يتقبل ما هو أكثر. نعم توقعت ردود الفعل الإيجابية والسلبية، وتابعتها في الإعلام الداخلي والخارجي، وفي وسائل التواصل الاجتماعي، والمفارقة أن أكثر ردود الأفعال كانت من الخارج أولا لأن الكتاب وجد فرصته في المعارض الخارجية، أما في الداخل فقد تعثرت الفرصة مرارا ولم تؤثر على حجم ردود الأفعال. وعندنا غالبا يجبهونك بالرفض قبل قراءة الكتاب. وتعاملت مع ردود الأفعال بتقبل الموضوعي منها وتقبل الاختلاف والإعراض عن السفيه الطائش.

• كيف تعاملت مع ردود الأفعال؟

•• غطاء وجه المرأة مأزق على أكثر من صعيد، تخيل أن الرجل منا لا يعرف قريباته، ولا تجمعه بهن أدنى علاقة تقتضيها القرابة، قد يتقبل فيها العزاء وهو لا يعرفها أو هي تتقبل فيه العزاء وهي لا تعرفه. لقد صار غطاء الوجه أيقونة للتعريف بالإسلام، وبات رمزا سياسيا وحزبيا، وغدا أيقونة «ممانعة» في يد تيار كان وما زال يعرقل التنمية بقصد أو دون قصد.

• أين يقع الكتاب من تجربتك هل هو عتبة أولى لما بعدها؟

•• عندي الآن بحث جاهز يتعلق بالمرأة أيضا ويعتمد على القرآن الكريم ولغته، ومن المفروض أن يكون مطبوعا منذ العام الماضي لكني فضلت تأخيره لمراجعته فهو أكثر حساسية من سابقه، وعندي مسودات لبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في القرآن الكريم لتحقيق معنى «ما أنا إلا بشر مثلكم» التي يعيدها القرآن الكريم كثيرا. أتمنى أن أنجزه قريبا. وأرجو أن تساعدني يا علي في البحث عن دار نشر كما فعلت معي أول مرة.

• هل تعود إلى هذا الكتاب ومتى؟

•• أعود للكتاب كلما قرأت عنه، أعود بفرح كفرح الأطفال، أفرح لأني قدمت فيه أفكارا جديدة في موضوع كنا نظن أنه لا يحتمل أفكارا جديدة، ودعمته بالأدلة الشرعية من القرآن الكريم واستعنت بالحالة الاجتماعية وبأقوال المرأة السعودية نفسها. كشفت فيه بالوثائق والأسماء واقع الضغوط التي يخضع لها بعض العلماء والشيوخ وبعض الدوائر الرسمية بهذا الخصوص، أبرزت فيه آراء قديمة كانت خافتة مثل رأي الرازي في معنى «زينتهن» وقدمت فيه فهما جديدا لبعض الجمل القرآنية ذات الصلة مثل «ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها»، «ذلك أدنى أن يعرفن» و«ولا يضربن بأرجلهن».

• هل ذهبت إلى ترجيح رأي من الآراء؟

•• ليست مهمة الكتاب ترجيح أحد الرأيين المشهورين في مسألة غطاء وجه المرأة. مهمة الكتاب هي نقد الرأيين معا «وجوب التغطية وجواز الكشف» وقلت إنهما يختلفان في الدرجة وليس في النوع، فجواز كشف الوجه فرع عن وجوب تغطيته، أي أن الرأيين أصل، فالقول بالجواز كان تخفيفا للقول بالوجوب، هما معا رأي واحد أنتجته عصور التابعين وبيئاتهم لا عصر الصحابة وبيئتهم، فالصحابة الذين تنسب إليهم هذه الآراء المختلفة عاشوا في مدينة واحدة وكلهم من قبيلة واحدة وتلقوا فهم القرآن الكريم بلغة واحدة فكيف يختلفون في فهم لفظ واحد؟!.

• ما أبرز ملامح العصر المثالي للإسلام مع غطاء الوجه؟

•• قبل سنة 70 للهجرة سأل محمد بن سيرين رجلا يقال له عبيدة السلماني، وهو تابعي يمني عاش في العراق، عن رأيه في معنى «يدنين عليهن من جلابيبهن» فخلع عبيدة رداءه وغطى وجهه وأظهر عينا واحدة وقال: هكذا!. في هذا الوقت المبكر كان بعض الصحابيات أو بناتهن على قيد الحياة وما من حاجة لشرح السلماني، لكن رأيه تناقله الناس حتى اليوم. ابحث في كل فتوى عن حكم الغطاء ستجد اسم السلماني في رأس القائمة.

• ما هي النتائج التي وصلت إليها؟

•• من نتائج البحث التي ذكرتها في آخر الكتاب أن المفهوم من آراء ابن مسعود وابن عمر وعائشة وابن عباس أن لا خلاف على أن الوجه مكشوف أصلا وإنما اختلافهم انحصر في: هل يظل وجه المرأة مكشوفا لو وضعت فيه زينة؟.

ناقشت أصول الرأيين وكيف تطورت على أيدي المفسرين والفقهـــــاء إلى هذه الدرجة من الحدة، لدرجــــــة أصبح الغطـــــاء دليلا على العفـــــة وأصبح كشف الوجه دليلا على الفحش.

ناقشت كيف سمح الأوائل للمرأة أن تكشف وجهها في العقود والحقوق والتقاضي والشهادة ثم تناقصت هذه المساحة حتى لم يبق منها سوى «النظرة الشرعية» أي النظرة التي يمكن لخاطبها أن يقرر إن كانت أعجبته أم لا!.

أنا لم أقل أن على النساء أن يكشفن وجوههن، والكشف هو الأصل، وإنما قلت أن لهن أن يغطينها لكن ليس باسم الدين. أي أن المسألة ليست «جواز كشف الوجه» وإنما «جواز التغطية» إذا سمحت بها أنظمة الدول وقوانينها.

• لاحظت أنك لم تستدل بالأحاديث النبوية حول الموضوع، كما فعل الغزالي والتويجري والألباني وكبار العلماء.. ما السبب؟

•• أنا أعتقد أن عدم التعامل المباشر مع القرآن المبين الميسر للذكر والانشغال عنه بأقوال فلان وفلان يجعلنا على مسافة من الفهم الأصيل للغة القرآن الكريم. حتى إني أظن أن الدين في القرآن يختلف أحيانا عما نفهمه اليوم أو نعتقده. وقد أشرت في بداية الكتاب إلى أن مرجعيتي هي القرآن الكريم واللغة العربية، أما الروايات الحديثية فهي لا يمكن أن تمنح الباحث ثباتا لأنها إما أن تتناقض في متونها أو تتانقض تفاسيرها أو يتناقض الاستدلال بها عند كل فريق للدرجة التي تنعدم معها الفائدة أو ينعدم معها تقنين الأحكام. وقد أوردت بعضها لا لأستدل به لكن لأنقد الاستدلال به. إن كل ما يمكن قوله على أساس الروايات الحديثية قد قيل واستنفد وألفت فيه كتب ولم يعد فيه جديد، ولذلك كانت العودة للقرآن الكريم واللغة العربية ضرورية لتعامل مختلف مع مسألة غطاء الوجه.

• ما انطباعك والكتاب يصل إلى طبعة ثالثة؟

•• الطبعة الثالثة كانت قبل ثلاث سنوات، وتعدد الطبعات يعطي انطباعا أن الكتاب وجد من يقرؤه وأنه يحظى بتقدير يتزايد على نحو مرضٍ. وأرجو أن أجد الفرصة للإضافة إليه لو شاء الله أن تعاد طباعته للمرة الرابعة. شعوري هو الرضا بما قسمه الله للكتاب من حظوظ، وأحمده تعالى على ذلك وأستزيده من فضله.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160409/Con20160409833528.htm
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د. سلطان سعد القحطاني

تحدثنا في الحلقة الماضية عن الكاتب عبد العزيز المهنا الباحث في الشؤون السياسية ومنظمات الجماعات الإرهابية وحقائقها المزعومة،على أنها جماعات فاتحة كما كان المسلمون الأوائل، فإذا نظرنا إلى الحالة الراهنة،فسنجد غالبية سكان العراق والشام من المسلمين، بينما اليهود المحتلون لفلسطين على مرمى حجر، يقتلون العرب المسلمين كل يوم لم يمسهم أبرد من الثلج، فهم حلفاء دولة الإسلام في العراق والشام (داعش) التي ضمت ليبيا مع الشام لأول مرة، أليست هذه مهزلة، بلى، والله مهزلة القرن الجديد. وإذا كان الإسلام في اللحاء والذوائب، وليس على منهج السلف الصالح من الخلفاء الراشدين الذين تخرجوا في مدرسة النبوة، وحضروا القرآن وهو ينزل على نبي العالم كله، فأين هم من وصية الخليفة الراشد الأول أبي بكر الذي نفذ مشروع النبي صلى الله عليه وسلم، بإرسال الجيش إلى بلاد الشام، بعد وفاة النبي، وأوصاهم بعدد من الوصايا الثابتة في كتب التاريخ والسير بقوله:»لا تخونوا ولا تغدروا، ولا تغلوا ولا تمثلوا،ولا تقتلوا طفلاً صغيراً ولا شيخا كبيراً، ولا امرأة، ولا تعقروا نخلاً ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاةً ولا بقرة ولا بعيراً إلا لمأكلة. وسوف تمرون بأقوام قد فرَّغوا أنفسهم في الصوامع، فدعوهم وما فرَّغوا أنفسهم له».

فإذا نظرنا إلى هذه الأخلاق، ولا مقارنة بينها وبين من يركبون موجة الإسلام لتنفيذ غاياتهم، من قتل وسلب وفواحش موثقة من سجلاتهم،كما سيرد في الحديث القادم، سنجد أن هذه عصابات لعبت بأعصاب الضعفاء من المسلمين الذين يرون فيهم صورة الفاتحين الأوائل، وهي صورة خادعة منافقة لأهداف تخدم مصالحهم الخاصة.

أردت من هذه المقدمة أن أعطي صورة موجزة عن هذا التنظيم الذي حسبه كثير من الناس وليد اليوم، أو أنه من خريجي السجون الذين أطلق سراحهم المالكي وعصابته الفارسية من سجون العراق، مثل سجن أبو غريب وغيره في عهد جمهورية العراق، والواقع ليس ببعيد، فمنهم كثير من أولئك الشذاذ، لكن التنظيم قبل ذلك بكثير.

يعود هذا التنظيم منذ أن بدأ أسامة بن لادن تنظيمه حين غزو الاتحاد السوفيتي لأفغانستان، سنة1988، وعندما خرج الاتحاد السوفيتي من أفغانستان عاد بن لادن للسعودية، ومنها خرج إلى السودان تاجراً بأمواله التي ورثها عن أبيه، وهي ثروة طائلة، لكنه فشل كتاجر، ومنها خرج مجاهداً في أفغانستان، وأسس القاعدة، وانضم إليها أيمن الظواهري، ولما قتل بن لادن في2مارس2011 قامت على أنقاضها تنظيمات أشهرها(داعش) لتغير موقعها إلى الفوضى وضعف الحكومتين في كل من العراق بعد احتلال أمريكا ومقتل صدام حسين، واندلاع الثورة السورية. ولا يخفى على أحد من المتابعين للأحداث أن الذي وراء القاعدة في أفغاتستان هو الذي وراءها في العراق وسوريا، ولا يخفى ذلك التواطؤ بينها وبين الحكومتين في بغداد ودمشق. ولم يذكر في يوم من الأيام أنها دخلت بغداد المحمية الإيرانية إلى حد ما.

في هذا الكتاب (داعش،،،الحقيقة المؤلمة) بذل المؤلف جهوداً لم يسبق إليها، وكشف النقاب عن كثير مما يجهله العامة، بل كثير من المثقفين- إذا جاز لنا التعبير- من غير المشتغلين بالهم الدائر في المنطقة العربية، ألاعيب هذه العصابات المسلحة التي استولت على كتائب الجيش العراقي بأمر من رئيس العراق، نوري المالكي في 20/5/2015حسب ما ذكرته وكالات الأنباء، فالتواطؤ موجود، والخيانة طبع الخائن.

اشتمل الكتاب على أربع عشرة محاضرة، ومقدمة وتمهيد، ألمح فيها إلى عدد من القضايا التي تكشف ما بداخل الكتاب من حقائق، ألقى الباحث محاضراته عبر(الفيس بوك) وتابعها عدد كبير من جميع أقطار البلاد العربية والناطقين بها من الخارج،وتمت مناقشة مواضيعها والإجابة عنها.

والكتاب عبارة عن ثلاثة ملفات، كان الأول عبارة عن تمهيد تاريخي، استعرض فيه المؤلف أساس المشكلة، مبتدئاً بانقلاب الجنرال محمد داوود قريب الملك الأفغاني محمد ظاهر شاه وارتحاله عن البلاد، ثم اشتعلت البلاد من بعده بحروب أهلية تعاني منها إلى اليوم، كما تذكر الأحداث الإخبارية الرسمية.

إلى اللقاء في الحلقة القادمة.
http://www.al-jazirah.com/2016/20160409/cu38.htm
الشامتون الشاتمون

أحمد التيهاني   
ملحوظة استباقية: هذا المقال ليس موجهاً لرقيق الأفكار الحزبية المتطرفة المستترة بالمقدّس، سواء أكانوا عبيداً يقودون قطعان ذلك الرقيق، أم عبيداً لأولئك القادة بالأصالة، أم عبيداً مخدوعين "بمزاجهم" لاعتيادهم على التبعية، أم عبيداً جاهلين يسيرون بلا وعي "مع الخيل يا شقرا"، وإنما هو موجه إلى المسلمين المؤمنين الأحرار، والأحرار فقط.

أقول مستعيناً بالله: دون خلاف بين أهل الفطر السليمة، والعقول المنعتقة من قيود الآيديولوجيا، وعبودية التبعية، فإن أي فكرٍ يصل بأتْباعه، إلى حدود استسهال وشرْعنة شتْم أموات المسلمين، والشماتة عند موتهم، والدعاء عليهم بالعذاب، عوضا عن الدعاء لهم بالرحمة، هو فكر منحرف خطير، وخطورته على جوهر الدين أولا، ثم على الإنسانية، والسلام، والسلم الاجتماعي، والأمن الوطني، وأسباب الاستخلاف في الأرض كلها.

وفوق تلك الأخطار، فإن هذا الفكر لا يمكن أن يُحسب على دين – أيِّ دين - مهما تدثّر صاحبُه بالدين ليواري تحته نفسه الأمّارة بالأحقاد والشرور والبذاءات والتفرقة والعداوات، والمملوءة بالعُقد والأمراض، فما بالكم حين يكون الدثارُ دينَ الإسلام العظيم بكل ما عرفنا عنه - في مبادئه الأخلاقية الأصيلة النقية من شوائب التسييس والتحزب - من: تسامحٍ، ويسْرٍ، وإحسانِ ظن، وبكل ما تحتوي عليه أوامره من صفات حسن الخُلق المرتبطة بقوة الإيمان، وما حفظناه عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، من النهي عن التمادي في العدائية المفضية إلى النفاق، ومنها: الفجور عند الخصومة.

لا يوجد مسلم ذو عقل حر، يشك في أن الانحدار إلى حضيض شتْم المسلم الميت، والشماتة والتشفي عند موته، انحدار لا يتشكل من فراغ، وإنما هو مبني على فكرٍ ذي أدبيات قوامها تعزيز أسباب كراهية الآخر كائنا من كان، والمقصود بالآخر هنا: كل من لا ينتمي إلى فكر تلك الفئة أو ذلك الحزب، سواء اختلف مع المنتمين إليه، أم لم يختلف، فالمهم – عندهم – أنه ليس منهم، وما دام كذلك فهو عدو، حتى ولو لم يظهر لهم عداوة.

وعليه؛ فالعدو عند هؤلاء هو: كل مسلم ليس منهم بوصفهم كتلة أو حزبا، وكل غربي أو شرقي على الإطلاق، وكل دعاة التحديث وممارسي المراجعة والنقد والتحليل والتفكير؛ وذلك يعني أنهم أعداء البشرية كلها، وتلك أقصى درجات الكراهية الناجمة عن "فكر" منحرف بالمعنى الحقيقي للانحراف. أقولها جازما معتقدا، لا زاعما متردِّدا.

قد يقول قائل: لا ضير، فهذه النماذج البشرية الهائجة، مرفوضة من قطاع مجتمعي عريض، وهو قطاع واع ومؤمن برسالة دينه العظيم، ومدرك لخطر الشاذين فكراً وفطرةً، فأقول: إن مجرد وجود هذه النماذج الحاقدة على الأحياء والأموات، هو الباب الواسع الذي يدلف منه الحمقى أفواجاً إلى القتل والتدمير وكل ما يندرج تحت مصطلح: "إرهاب"؛ ذلك أن فكرها قائم على التدليس والتلبيس، لكونها تُخفي تحت عباءة الدين هياجاً حزبياً خفيّاً بغيضاً ومُبغِضاً، مما يخلق ذرائع استخدام العنف، ويشرْعن الإرهاب المباشر لفرض الرأي السياسي، ويرفع وتيرة الإرهاب الفكري لقمع المتحاورين حول المسائل الخلافية التي يرفض هؤلاء الهائجون الحوار حول جزئياتها أو كلياتها؛ لأن ذلك يتعارض مع مصالح وامتيازات الذين يقودون قطيع الرقيق، وربما لأنه يتعارض مع الاستراتيجيات الحالمة بقيام دولة الخلافة التي قطع الدواعش عليها الطريق من منتصفه. 

أعادنا الله إلى جادّة ديننا العظيم، وهي جادّة السلام. 

http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleId=30197
لعبة التصنيف بين الوابلي والقرني

أمين طلال
لا أسهل من تصنيف الآخر ومن ثم شتمه وشتم جماعته بناء على جملة عابرة أو مقال بسيط أو على المظهر واللون والجنس والنسب. الخوف لم يعد من شتم الآخر وذمه إنما من انحراف الشتيمة عن هدفها المنشود!

الحمد لله – سبحانه - أنه لم يكلف أحداً من خلقه بحمل مفاتيح الجنة والنار، لأن لو حدث هذا فعلاً لأدخلت كل جماعة أختها في النار، ولأغلق الأخ أبواب الجنة الثمانية في وجه أخيه، «قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذاً لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتوراً»، وما ينطبق على مفاتيح الجنة ينطبق على الرزق والمغفرة وقبول التوبة وحتى الشفاء والسعادة وراحة البال.. إلخ، لو أن الإنسان يمتلك زمام هذه المفاهيم لضنّ بها حتى على أقرب المقربين، لكن لله الحمد أن أمر الإنسان كله بيد الرحمن الرحيم.

المفارقة أن الإنسان لم ييأس أو يعجز عن إيجاد البدائل التي تتيح له توهم امتلاك رقاب الآخرين، لم يستسلم لحقيقة أنه مدنس بالعيوب والذنوب، إنما راح وأوجد لنفسه بدائل تتيح له التعالي والتعجرف على الآخرين والحكم عليهم بما شاء وكيفما شاء، بدائل تمكنه من المضي قدماً وبكل أريحية في تفسيق هذا وتبديع ذاك وتكفير الجموع، بدائل يتخذها سياطا يجلد بها عباد الله وكأن الله استثناه وحده بحمل مفاتيح الجنة والنار!

إن بديل مفاتيح الجنة والنار التي أوجدها الإنسان لنفسه هي مجموعة المعايير والمقاييس التي جعلها نموذجه المقدس الذي ينبغي أن يكون عليه الآخر وإلا سيعد من الهالكين، والآخر هنا "فرداً أم جماعة" دائماً سيتم تصنيفه فكرياً وثقافياً ودينياً وحتى إنسانياً تصنيفاً يستند بالكلية على مجموعة المقاييس والمعايير المتوهم فيها الصحة على طول الخط! المفارقة الأخرى هنا أن طريقة هذا التصنيف في الغالب ليست علمية مدروسة، هذا لأن الهدف من التصنيف غالباً ليس معرفة حقيقة الآخر وميوله وطبيعة انتمائه إنما لتحري الدقة أثناء توجيه الشتائم إليه وضبط إهانته وإذلاله بإحكام! لذا فلا أسهل من تصنيف الآخر ومن ثم شتمه وشتم جماعته بناءً على جملة عابرة أو مقال بسيط أو على المظهر واللون والجنس والنسب. إن الخوف لم يعد من شتم الآخر وذمه إنما من انحراف الشتيمة عن هدفها المنشود!

عموماً، هل نحن مجتمع يمارس لعبة التصنيف؟ هل نحب أن يقولب بعضنا البعض في قوالب لها أشكال وأبعاد محددة؟ وهل الهدف من كل هذا التصنيف هو تحري الحق أم إتقان الإساءة؟ هل نخاف من الإساءة للآخر أم نخاف أن نخطئ أثناء الإساءة إليه؟ هل يعاب على هذا الآخر كونه ليبراليا أو علمانيا أو سلفيا أو صوفيا.. إلخ، هل هذه معيِّبة في حقة ولا بد أن يعاير بها ويذل حتى في مرضه أو موته؟ هذا بغض النظر عن بقية التصنيفات كاللون والنسب والجنس سواءً أكان ذكراً أم أنثى، فلكلٍ لدينا تصنيف محدد ولكل صنف ما يناسبه ويتسق معه من تقبيح!

الأسئلة في هذا الصدد كثيرة ومن وجهة نظري فقد أجيب على الكثير منها بعد وفاة الكاتب "عبدالرحمن الوابلي" -رحمه الله- وما تعرض له الشيخ "عائض القرني" مؤخراً، ظهرت النتيجة للعبة التصنيف التي مارسناها ضد بعضنا البعض، فبعض التعازي في الوابلي كانت فئوية للأسف، وبضع أمنيات الشفاء للقرني كانت أيضاً فئوية، وهنالك من تشمت لموت الوابلي ومصاب القرني لأسباب تصنيفية بحتة! سلوكيات وعبارات كثيرة وضحت أن اللعبة قد انتقلت حتى لساحات الموت والمرض! ما يعني أن مصابنا في أخلاقنا جلل.

لماذا التشفي والشماتة في الموت والمرض؟ لأن الوابلي لم تنطبق عليه معايير البعض والقرني خالف مقاييس البعض الآخر، وبما أنها مقاييس ومعايير متوهم فيها الصحة على الدوام ولها قدسيةً ما، فبالضرورة أن من لا تلائمه المعايير والمقاييس لا يستحق الترحم عليه أو حتى تمني الشفاء له! صحيح أنه لا يصح التعميم على كامل المجتمع بناءً على نشاز، فالمعتدلون ولله الحمد كثر، وهدوء السواد الأعظم لا يلغيه صخب المتطرفين في كل اتجاه، ولكن الصخب بطبيعته يعكِر الأجواء ويوهم بأن هذا المجتمع يخوض صراعات فئوية ملحمية يتخللها الكثير من تصفية الحسابات، خصوصاً وأن المعتدلين بالإضافة إلى السواد الأعظم من الهادئين في حالة سكون.

لقد قيل قديماً في المثل إن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، لكن مع التمادي في لعبة التصنيف وتصفية الحسابات الفئوية التي تمارس اليوم، مع التمادي في هذه الفئوية اللاأخلاقية حتماً سنصدر نسخة جديدة عن هذا المثل عنوانها، لا اختلاف إنما ألف خلاف، ولا ود هنا حتى يفسد، ولا قضية من الأساس إنما صراعات ملحمية على الهامش.

وخير ما يختم به، نص مقتبس للوابلي-رحمه الله- يقول فيه: "بهذا التشوه العقدي والوجداني تنطلق صناعة العدو أو الأعداء الوهميين من دون أي كلفة لا في التفكير ولا البحث عن منطق، وتتحول صناعة خلق الأعداء إلى متعة تعبدية، يبدع فيها الحمقى والأغبياء ممن يريدون أن يكون لهم اسم في الساحة الدينية أو الوطنية أو حتى السياسية ولو عن طريق الحماقة".

ليرد الشيخ القرني -عافاه الله- في السياق نفسه بقوله: "انظر إلى فئات المجتمع كيف يتراشقون بالتهم ويتنابزون بالألقاب، فالمتساهلون في اتباع السنة يرون كل ملتحٍ متدين ملتزم، متشدداً غالياً في الدين، متطرفاً فظاً غليظا! ويرى المتشددون أن المتساهلين في السنة من المسلمين زنادقة فجرة ومستغربون مرتزقة! المفروض أن نجتمع على الإسلام ونعمر الأرض ونبني الفضائل وننتج ونبدع ونخترع ونكتشف، لكننا صرفنا جهودنا في التطاحن والتشاحن والتفاضح والتقابح". 

http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleId=30202
البحرين ليست إيرانية.. ولم تكن

سعيد الخباز

منذ بداية التاريخ، والجزيرة العربية كانت، ولا تزال، مفصولة طبيعيا عن البلاد الواقعة شرق الخليج العربي.

ومنذ بداية التاريخ، وقبل أن تكون لفارس إمبراطورية تغزو اليونان ومصر، كان مهد الحضارات الإنسانية، هنا، في الجزيرة العربية.

إلى شرق الجزيرة العربية بدأت هجرة الإنسان الإفريقي.. واستقر على ضفاف «شط أورUr Schatt» الذي تكوّن من التقاء ثلاثة أنهار: دجلة، الفرات، وكارون؛ بالإضافة إلى «بطون الأودية Wadi Baton» التي تصب في الشط من الجزيرة العربية.

«شط أور»، ذاك، كان يصب فيما يعرف الآن بـ «خليج عمان» متعديا مضيق هرمز، وبقوة مياه جارفة أحدثت انهيارات أرضية في قاع الخليج (خليج عمان) وصل عمقها إلى نحو 400 متر. فكانت دلتا الشط … هناك، في عُمان.

وعلى ضفة الشط (شط أور) الغربية، حيث الحاجز الطبيعي بين – ما هي الآن – شبه الجزيرة العربية، وبين أرض فارس، وقبل أن يصل إليها الآريون، وتكون إيران، كانت الحضارة هنا، على هذا الجانب من الشط.

جلجامش.. كانت هنا!

وإنكا.. أيضا، كانت هنا!

و«عدَن»، قبل أن تكون مدينة في اليمن.. كانت، هنا، على ضفة الشط!

وقبل أن يصل العرب إلى اليمن، وينتشروا منها شمالا.. كانوا هنا، على ضفة الشط، أيضا!

وهنا، كانت «ديلمون Dilmun» الحضارة قبل أن تكون للسومريين حضارة. بل إن السومريين ذهبوا شمالا إلى ما بين النهرين.. من هنا، هروبا من مياه المحيط الهندي التي غمرت الأراضي الخصبة على ضفة شط أور الغربية.

ثم، قبل حوالي 7000 سنة، بدأ المحيط الهندي يغمر شط أور، تدريجيا، حتى اندمج «البحران» (البحرين: بحر آت من الجنوب، من المحيط الهندي، ملح أجاج.. و«شط أور» الآتي من الشمال.. عذب فرات.. بحران متوازيان في بداياتهما) في خليج واحد.. «بحر ديلمون»، «بحر الخط»، «الخليج الفارسي»، «الخليج العربي».. سمه ما شئت.

تحت مياه الخليج العربي تقبع حضارة ديلمون العريقة، ويقبع مسار شط أور قريبا من الضفة الشرقية للخليج. فعلى ضفة الشط الغربية، التي هي الجزء الأكبر من الخليج العربي، كان هناك الإنسان الذي جاء من إفريقيا، وصنع الحضارة الأولى المسجلة في التاريخ – سجلها السومريون في أساطيرهم -… «عدن»، وبعدها «ديلمون»؛ أو أن «عدن» كانت جزءا من «ديلمون».. لم يحسم الجدال النظري العلمي حولها، لحد الآن.

تكوّن الخليج العربي، بشكله الحاضر، على مدى 2000 – 3000 عام، ولم يكتمل إلا قبل حوالي 5000 عام، حيث إن المياه الضحلة من الخليج، التي يبلغ عمقها أقل من ستة أمتار، هي مياه شابة جدا في عمر تكوّن البحار والخلجان.

هذا يعني أن «البحرين» – كما نعرفها الآن – لم تنفصل عن جزيرة العرب إلا قبل حوالي 5000 سنة، أو أقل؛ وأن جزيرتي «المنامة» و«المحرق» المكونتين لمملكة البحرين هما هضبتان – من أرض ديلمون – لم يستطع المحيط الهندي – بإغراقه لمجرى شط أور، وضفته الغربية – أن يغرقهما.. فكونتا.. «البحرين» كما نعرفها الآن.

الهضبة الثالثة الكبرى – وهناك هضاب أصغر على ضفة الشط الغربية – التي لم يستطع المحيط الهندي إغراقها.. هي «جزيرة تاروت» التي، في الحقيقة، كانت تتكون من ثلاث جزر: جزيرة تاروت (عشتاروت)، وجزيرتا دارين: الحالة، وشرق.

في وقت ما، وفي أوج قوة الإمبراطورية الفارسية، غزا الفرس اليونان، ومصر.. وضفة الخليج الغربية.. فكما لا يمكن اعتبار اليونان ومصر أرضين فارسيتين، فلا يمكن، بنفس القياس، حتى مجرد النظر – إلا بسخرية – إلى تلميحات إيران بالملكية التاريخية لبلاد كانت هي الأسبق في الحضارة والتاريخ.
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